المرأة والستر الشرعي
   المرأة .. الحديث عنها حديث عن الرقة والحنان .. حديث عن العفة والحياء .. حديث عن الأحاسيس المرهفة والعواطف الجياشة .. حديث عن الإبـداع الإلهي المتمثل في مخلوق حلو المعشر جعله الله موطناً للسكينة ومستقراً للرحمة ومنبعاً للمودة .. وعندما تحدث القرآن الكريم عن المرأة تحدث عن الكمـال الذي وصلت إليه ـ وهي الأنثى ـ حتى تفوقت على الكثير الكثير من الرجال، فجُعلت مثلاً يُحتذى به من قبل الرجال والنساء على حد سواء { وضرب الله مثلاً للذين آمنـوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجِّني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالميـن * ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنـا فيه من روحنا وصدَّقت بكلمات ربها وكُتبه وكانت من القانتين } 
 … وتحدث عن الانحطاط الذي يمكن أن تبلغه في المقابل إن هي أعرضت عن الإيمان وسلكت طريق الضلالة {ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يُغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين } 
 …  تماماً كما تحدث عن الرجل أيضاً في كماله وانحطاطه . 

   إن القرآن الكريم يعتبر أن خَلق المرأة والرجل هو من جوهرة واحدة وليست هناك أية مزية للرجل على المـرأة في أصل الخلق ، لأنهما يجسدان حقيقة واحدة هي النفس الإنسانية ، قال تعالى {الذي خلقكم من نفس واحدة وخلَق منها زوجها}
 فالنفس التي تسري في الرجل هي عينها التي تسري في المرأة ، ولا اثنينية في البين .

   ولو أن البعض تحدث عن المرأة على أنها وسيلة الشيطان التي بها أخرج الله آدم ونسله من الجنة ، فإن القرآن الكريم اعتبر أن المسألة كانت تجربة دخل فيها الرجل والمرأة ـ معاً ـ ، وتعرضا ـ معاً ـ لإغـواء الشيطان ، وحصدا نتاج عملهما معاً { ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملَكين أو تكونا من الخالدين * وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين * فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة } 
. فلم تكن القضية أن آدم جرَّ حواء إلى الاستجابة للإغواء  ، كما أنها ليست حواء التي أغوت آدم ، بل كانت القضية قضيتهما ـ معاً ـ ، وهي تعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة الخلق الإنساني والذي يتمثل في قوله تعـالى { ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنَسي ولم نجد له عزماً } 
 .
   ثم كان الهبوط إلى عالم الابتلاء ، وكانت المسئـولية ـ مجدداً ـ مشتركة إذ خاطبهما الباري عزوجل { قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون } 
 ، والدعوة إلى الالتزام واحدة { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}
، وقيمة الإيمان والعمل ـ عند الذكر والأنثى ـ واحدة ، كما أن الثواب واحد يشملهما معاً { إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظـات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً } 
 .

   فليس في القرآن خط فكري يفضِّـل الرجل على المرأة في المسئولية وفي نتائجها ، بل إن مسألة التفضيل تعود إلى قاعدة شاملة لهما تتلخص في قوله تعالى { يا أيها الناس إنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير } 
 . فالمقياس في التفاضل هو تقوى الله ومدى القرب أو البعد عنه، وهو مقياس عام للنوع الإنساني يشمل المرأة والرجل على حد سواء ، واختلاف الرجل عن المرأة ليس اختلافاً في القيمة الإنسانية بل في الإيمان والعمل ، وبالتالي فإن المرأة قد تفوق الرجل إذا ما أخلصت لله تعالى في عملها كما نلحظ ذلك واضحاً في الآيات الشريفة التي تحدثت عن السيدة فاطمة الزهراء والسيدة مريم بنت عمران والسيدة آسية بنت مزاحم عليهن السلام .

المرأة ... كانت ومازالت مظلومة … ظُلمت في الماضي إذ اعتبرت شراً محضاً وأداة للشيطان وشيئاً حقيراً يملكه الرجال ليحققوا لذاتهم الجنسية ويضمنوا استمرارية الوجود الذَّكري من خلال عملية التناسل ، فواجهت المرأة بذلك أشد أنواع الإذلال والاستعبـاد والظلم والمهانة ، وسُلبت منها الكرامة والتوازن والمكانة المرموقة في الحياة . 

   ففي المجتمع البابلي والآشوري ( كانت الشرائع عندهم لا تسوِّغ للوالدين أن يزوِّجا ابنتهما بمن صلح لها ، بل تقضي على العذارى البالغات أن يجتمعن كل عام حيث يبيعهن الكاهن بالمزاد العلني مشترطاً أن يتخذهن المشترون زوجات لهن … وكان محتوماً على كل امرأة أن تأتي مرة واحدة في حياتها إلى هيكل " ميليتا " ربة الجمال لتبيح نفسها إلى أجنبي ، فكن يجلسن صفوفاً وبينهن طريق يمر فيها الغريب قصد الانتقاء ، فإذا أعجبته إحداهن رمى قطعة عند قدميها وقال لها : إنني أتوسل من أجلك إلى " ميليتا " ، فتقبل الهدية المقدسة وتتبعه وإن كان حقيراً قبيحاً . وكان لا يسوغ لمن دخلت الهيكل أن تعود إلى منزلها قبل القيام بهذا الفرض الديني ، وبسبب ذلك كانت القبيحات قد يبقين في الهيكل منتظرات سنين محرومات من أزواجهن وأولادهن)
.

   وعند الفرس كان حالها ( مثل حال المرأة الآشورية في أواخر دولة آشور  فبلغت الانحطاط التام حتى قيل إن الفارسي له حق التصرف بها كأنها سلعة تشتـرى وتباع ، وإن له حق الإماتة والإحياء .. وأما بشأن حقوق المرأة ومركزها في العائلة ونسبتها إلى زوجها ووالديها فحدّث ولا حرج فإن النساء كن في بلاد فارس تحت سلطة الرجل المطلقة الذي كان يحق له أن يحكم عليها بالمـوت أو ينعم عليها بالحياة طبقاً لما يراه وتطيب له نفسه . وبوجه عام فإنه كان يتصرف بها كما يتصرف بسلع وأدوات بيته . ومن الأمثلة الفارسية مثال يصف المرأة بأنها أحد أصول الجرائم الثلاث وهي الأرض والمرأة والذهب) 
 .

   وفي الهند لم يكن حال المرأة أحسن مما كان عليه عند الآشوريين والفرس ( فالابنة مِلك أبيها وهو حر مطلق التصرف فيها ، وإذا تزوجت أمست عبدة طول حياتها لزوجها ، وإذا مات صارت تحت وصاية أبنائها وإذا لم  يكن لها أبناء فأقرباء زوجها. وبالإجمال فهي عندهم غير نقية بالفطرة ولا طاهرة .. كما لا حق لها في أداء الشهادة وأملاكها تكون تحت مطلق تصرف زوجها .. وبلغ الإفراط في امتهانها أنهم صاروا يحتقرون الرجل الذي يحادث زوجته محادثة عائلية ، والنساء أنفسهن بتن يمتهن بعلاً كهذا ، بل بلغ منهن أن الأرامل استسلمن لعادة وهي من ضروب الجنون لبث حزنهن على فَقْد بعولتهن و هي الاحتراق عمداً

بالنار بعد موتهم ) 
 . 

   وكان حـال المرأة عند العرب الجاهليين سيئاً جداً ( وقد عرفت المرأة بالكيد بين الجاهليين ونظروا إليها نظرتهم إلى الشيطان … وعرفت المرأة عندهم بالمكر والخديعة ) 
 و ( كان كثير منهم لا يرحب بميلاد الأنثى … وكان الرجل في بعض القبائل إذا ولدت له الأنثى عراه الغم الشديد وأخذ يعالج الأمر في نفسه أيبقيها على مضض ومهانة أم يتخلص من عبئها وعارها  فيقتلها أو يدفنها حية في التراب ؟ وكثيراً ما يلجأ إلى التصرف الأخير وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله { وإذا بُشِّر أحدهم بالأنثى ظل وجه مسوداً وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون } وكان الرجل إذا مات عن زوجته قام أكبر أبنائه ، فإذا كانت له بها حاجة طرح عليها ثوبه فصارت حقاً له بدون إذنها ) 
 . 
   وأما اليونان فكانوا ( يحذرون من المرأة وينسبـون إليها كل نقيصة عوراء ، حتى أنهم كانوا إذا أرادوا احتقار الرجل يدعونه امرأة كما تنص على ذلك الإلياذة …. فاليونان ، ولا سيما أهل أثينة ، كانوا من الأمم التي اعتبرت المرأة متاعاً من أمتعة الدنيا التي وجدت لبحبوحة الرجل ، ولذلك كان عندهم بون شاسع بين الجنس القوي والجنس اللطيف في الحقوق ) 
 .

   ومن بعدهم جاء الرومان الذين ورثوا تلك النظرة السلبية للمرأة فكانت ( سلطة رب الأسرة على أبنائه وبناته تمتد حتى وفاته مهما بلغ سن الأبناء والبنات، كما كانت له سلطة على زوجته وزوجات أبنائه وأبناء أبنائه ، وكانت هذه السلطة تشمل البيع والنفي والتعذيب والقتل ، فكانت سلطته سلطة ملك لا حماية ) 
 .

   وامتد الأمر إلى القرون الوسطى وما بعدها (وظلت النساء طبقاً للقانون الإنجليزي العام ـ حتى منتصف القرن الماضي تقريباً ـ غير معدودات من الأشخـاص أو المواطنين الذي اصطلح القانون على تسميتهم بهذا الاسم ، لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ، ولا حق في الأموال التي يكتسبنـها ، ولا حق ملكية في شئ حتى في الملابس التي كن يلبسنها … إن الزوجات كانت تباع في إنجلترة فيما بين القرن الخامس والقرن الحادي عشر … وشر من ذلك ما كان للشريف النبيل روحانياً كان أو زمنياً من الحق في الاستمتاع بامرأة الفلاح إلى مدة أربع وعشرين ساعة من بعد عقد زواجها عليه ، أي على الفلاّح  ) 
. و ( كان الآباء "آباء الكنيسة" يكتبون وصاياهم محذرين من مضار النساء وسوأتهن وشرورهن التي أغرت آدم على الأكل من الشجرة المحرمة ، فاعتدى بذلك على القانون المقدس ، وأنها مفسدة لتمثال الله وهو الرجل … ولقد حرمت الكنيسة الأرثوذكسية المرأة من القيام بالواجبات الدينية إلا التافهة منها ، وكانت المرأة محرومة في الهيئة الاجتماعية كل الحرمان ) 
 .

ومما قالوه في المرأة :

سقراط ( المرأة منبع جميع الشرور ، وحبها لي يفزعني أكثر من كره الرجل لها ) .

القديس بونـا فنتوري ( إنها عقرب متهيأة للذع ، أو هي نبال الشيطان ) .

القديس أنطونيوس ( إنها معمل أسلحة الشياطين وصوتها فحيح الأفاعي ) 
 .

تولستوي  ( إن المرأة لأداة الشيطان . إنها غبية في 

جملة حالاتها ، ولكن الشيطان يعيرها دماغه حين تعمل في طاعته ) 

   وظُلمت المرأة في الحاضر.. فمن ذلك التفريط الغربي في حـق المرأة إلى الإفراط الغريب الذي لم ينجح في إماطة الظلم عنها ، بل حوَّله إلى صـورة أخرى لا تقل بشاعة عما كان عليه وضعها فيما سبق ، وبدافع مادي بحت ( في إنجلترا كانت أول خطوة لتحرير جداتنا هي قانون 1882م. بموجب هذا القانون أصبحت نساء بريطانيا العظمي من الآن فصاعداً تتمتع بميزة لم يسبق لها مثيل هي أن لهن الحق بالاحتفاظ بالنقود التي يكتسبنها لأنفسهن ، هذا القانون الأخلاقي والمسيحي الرفيع قد وضعه أصحاب المعامل في مجلس العموم البريطاني من أجل أن يتمكنوا من اجتذاب نساء إنجلترا إلى المعامل ، ومنذ ذلك العام وحتى عامنا هذا حرر الربح الذي لا يقاوَم هؤلاء النساء من العبودية والعذاب داخل البيت ليصبحن رهن العبودية والعذاب في المتاجر والمعامل ) 
 . ومهما حاولوا إسباغ  عنوان الحرية على منهجهم الجديد إلا أنه يعود ليكون صورة من صور عبودية الرجل للمرأة وتفريغها من محتواها الروحي وقيمها الإنسانية ، و ( تقدم لنا الولايات المتحدة نموذج المجتمع الأكثر تقدماً على وجه البسيطة من وجهة النظر التكنولوجية ، وهو وضع يترتب عليه غنى مادي وفكري عظيم وتنوع كبير أيضاً …. لقد رسخ في أذهان الكثيرين أن تحرر المرأة بلغ درجة من الكمال في الولايات المتحـدة إلى حد أمسى معـه هذا البلد مملكة النظام الأمومي بالذات . ونحن هنا في قلب الأسطورة . وفي الواقع ليس للمرأة الأمريكية أي سلطة فعلية في المجتمع الأمريكي … وعليه إن البغض والخوف المتعاظمين اللذين يخالجان الأميركي تجاه المرأة كما يعكسها الأدب والسينما بوجه خاص لا يتأتيان كما يسود الاعتقاد من سيطرة مجاوزة الحدود للمرأة ، وإنما هما نتيجة ذلك التمجيد الاصطناعي للأنوثة … ليس الأدب الخلاعي بظاهرة جديدة ، وإنما الجديد انتشاره و " دقرطته " . وقد كانت موضوعته المأثورة على الدوام المرأة المصورة في صورة موضوع جنسي . وعليه ، سوف يجري الإلحاح على دور المرأة كموضوع جنسي لرفع نسبة المبيعات ، وهذا ما يتناقض تناقضاً فاضحاً وشامـلاً مع تحرر المرأة التي تريد أن تصبح ذاتاً. بيد أن المرأة ـ الموضوع الجنسي ـ لا تسمح فقط بترويج تجارة الجنس بل تصبح رمزاً للاستهلاك بالذات والموضوعة الأساسية في الإعلان … وأخيراً وهذا أبرع مقالب المجتمع الرأسمالي تغدو المرأة نفسها المستهلكة الكبرى … وهكذا تخدم المـرأة الاستهلاك ثلاثاً : إنها تُشرى ، وتَحض على الشراء ، وتشتري . وهذه أوالية لا يمكن للمجتمع الرأسمالي استغناءً عنها ) 
 .

   وللتأكيد على الأمر فإن التصـريح التالي للرئيس الأمريكي يؤكد المنحنى الخطيـر الذي تسير فيه المـرأة ـ والمجتمع الغربي عامة ـ بتعامله الخاطئ مع المرأة وقضية التحرر وما إلى ذلك فقد ( صرح الرئيس الأمريكي كلينتون بأنه وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الـ ( FBI ) يتم الاعتداء على امرأة كل 12 ثانية ، وأن أكثر من 700.000 امرأة يقعن سنوياً ضحايا للاغتصاب أو محاولات الاغتصاب ) 
 .

   بل إن استعباد المرأة وتحويلها إلى سلعة رخيصة يعبث بها الرجال من خلال أسواق النخاسة والرقيـق الأبيض بات ذا صبغة قانونية ومورداً جديداً من موارد الدخل القومي في بعض الدول ، وهو ما تدعو بعض المنظمات الدولية السائرة في ركب الحضارة الغربية إلى تطبيقه على نطاق أوسع إذ ( حثـت منظمة العمل الدولية الحكومات على أن تعترف رسمياً بتجارة الجنس المزدهرة ، وأن تعاملها مثلما تعامل أي نشاط اقتصادي آخر . وقالت المنظمـة التابعة للأمم المتحدة في تقرير عن جنوب شرق آسيا أن الدعارة في المنطقة شهـدت نمواً سريعاً حتى أن تجارة الجنس أصبحت الآن تدر ما بين اثنين و 14 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في اقتصـادات دول المنطقـة ) 
 . 

   و خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الإطـار أن القوانين الوضعية التي سبقت الإسلام و لحقته لم تستطع أن تدرك حقيقة المرأة ، وماهية حقوقها المتناسبة مع تكوينها ، والدور المناط بها من قبل خالقها عزوجل ، فتخبطت أيما تخبط … وكان الخاسر الأكبر في هذا المعترك الطويل هو … المرأة .

المرأة ... عبق فواح .. يجذب بسحره الأنظار .. ويخفق لشـذاه القلوب .. ويستثير بلطافته المشاعر.. فكان تشريع الستر الشرعي … جاء هذا التشريع في جملة التشريعات التي أرادت للمرأة أن تسمو بإنسانيتها، وأن تعيد لها المكانة السليبة ، وأن تحفظ لها كرامتها ، وتحررها من أشكال العبودية القديمة والحديثة ، وتمنحها تلك الحرية المسئولة التي تنسجم مع الأهداف الدنيوية والأخروية لخلق الإنسان ، وتحقق له سعادة الدارين. 

   ولمناقشة موضوع الستر الشرعي ( ونحن نفضِّـل عدم استخدام مصطلح  الحجاب الذي لا يعكس المفهوم الحقيقي للستر الشرعي للمرأة )   علينا أن نطرح بدايةً التساؤل التالي : هل من ضرورة لتقنين ضوابط أخلاقية لعلاقة الرجل بالمرأة أم لا ؟ وهل لهما مطلق الحرية الفردية بحيث لا يكون لأحد أو لقانون التحكم فيه ؟

بالعودة إلى النصوص الإسلامية ـ ولا يتفرد الإسلام بهذه النظرة ـ نجد أن إطلاق الحرية الفردية يعني بكل بساطة : الفوضى ، يعني المشكلات الاجتماعية ، يعني اختلاط الأنساب .. ومن هنا فإن تلك النصوص تؤكد على الحرية الفرديـة ضمن إطار الالتزام وانضباط الإنسان أمام غرائزه ، لا الحرية الفردية المطلقة التي لابد وأن تصطدم بحرية الآخرين ، مما يعني التنازع والتقاتل فيما بينهم ، أو تحجيم حرية البعض على حساب آخرين .. وهكذا فإن المسألة تلح على ضرورة وضع ضوابط عملية تجعل الحرية أمراً يحقق المصلحة العليا للإنسان على مستوى الفرد والجماعة، وينظم للمجتمع حركته بصورة متوازنة.

   وجـاءت التشريعات الإسلامية لتحقق تلك الحركة المتوازنة بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وكانت الضرورة لوضع الضوابط الأخلاقية ـ وإن كانت تحد من حرية الإنسان بمقدارٍ ما ـ لأن العائد الحقيقي لذلك عائد إيجابي وفق المقاييس الدنيوية والأخروية .

   وهكذا نفهم تشريع الستر الشرعي للمرأة ، إذ يهدف لضبط الجانب الأخلاقي في علاقة الرجل بالمرأة ، فهو يهيئ الجو النفسي لمقاومة تأثير الأجواء التي تدعو إلى الانحراف ، ويوجِد مناعة داخلية في الرجل والمرأة ضد تلك الأجواء .

   والستر الشرعي للمرأة ـ بعبارة أخرى ـ هو النظام الإسلامي للزي الذي تظهر به المرأة أمام الرجال الأجانب ، وأسلوب وضوابط التعامل معهم، لتظهر أمامهم بصفتها الإنسانية التي تثير الاحترام ، لا بصفتها الأنثوية التي تثير الغرائز وتهيج الأجواء.

   وقد يذهـب البعض إلى أن فرض الستر الشرعي هو نوع من العقوبة بالسجن على أنوثة المرأة  ، هذه العطية الإلهية الرائعة ، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك ، لأن المسألة تقتصر على الأجواء التي يتواجد فيها الرجل الأجنبي 
  الذي لا يجوز لها أن تظهر أمامه كيفما شاءت ، بينما لها الحق في أن تعبر عن مظاهر الأنوثة في زيها وفي زينتها في إطار المجتمع النسائي ، وفي دائرة محارمها من الرجال ، وفي بيت الزوجية الذي جُعل لها فيه مطلق الحرية كي تُرضي رغباتها وأنوثتها .

   نعم ، قد تشعر المرأة أحياناً أن إبراز الجانب الأنثوي من وجودها ـ و بعيداً عن أجواء الستر الشرعي ـ ضمن الجو الاجتماعي العام وأمام الرجال الأجانب يحقق لها طموحاتها الذاتية ، ويلبي نداءات النفـس المتكررة بتأكيد أنوثتها وقدرتها على جلـب الأنظار وإثارة الأجواء وإدارة الرؤوس .. إلا أن حقيقة الأمر أن مثل هذا الأمر وذلك الشعور لا يتعدى الموقف ، وسيستتبع من ورائه ـ إن عاجلاً أو آجلاً ـ جملة من المشاعر المزعجة والأزمات النفسية إذ ستدرك حقيقة تلك النظرات والانفعالات التي استحثتها ، وأنها لا تخرج عن دائرة جوع الغريزة واستهلاك الشهوة والأوضاع الشاذة ، التي تجعل منها مجرد جسد جميل وألعـوبة مبتذلة بيد أصحاب القلوب المريضة وهو ما يوحي به قوله تعالى { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعـرفن فلا يُؤذين وكان الله غفوراً رحيماً)
 ... وهذا ما لا تقبله امرأة تملك عقلاً وتعتز بكرامتها .

   وهذا هو المائز الرئيسي بين نظرة الإسلام إلى المرأة ، ونظرة الثقافات الغربية لها ، إذ يريد الإسلام للمرأة أن ترتفع بقيمتها الإنسانية ، وتريد لها تلك الثقافات أن تدور في حلقة الغريزة والجانب المادي البحت من وجودها ، بتحويلها إلى سوق للاستهلاك الإعلامي والابتذال الجنسي ، مما يجعلها مادة رخيصة للإعلان بدلاً من أن تكون عنصراً محترماً للإنسان .

المرأة ...  قيمتها الحقيقية في حيائها وعفتها ، لا في تبرجها وعطرها وثيابها .. فتلك قشور سرعان ما تزول وتفقد بريقها لتكشف من ورائها الزيف الذي كان يلفها بأبهج الألوان وأطيب النسائم… والحياء والعفة ينبغي أن يلعبا دوراً رئيسياً في تكوين شخصية المرأة المسلمة، فالحياء يمثل الشعور بالانفعال والانكسار النفسي نتيجة الخوف من اللوم والتوبيخ من الآخرين ، وهو مما كُرِّم به الإنسان دون الحيوان  ، وفي ذلك يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام ( انظر الآن يا مفضَّل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخُلُق الجليل قدره، العظيم غناؤه،أعني الحياء ) 
، وبه يكمل الإيمان وتُجتنَب المعاصي ويزداد الورع، فعن الإمام جعفر الصـادق عليه السلام أنه قال ( لا إيمان لمن لا حياء له ) 
 ، وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال ( الحياء يصد عن فعل القبيح ) 
 لأن الحالة النفسية المترتبة على الحياء تفرض على صاحبها عدم ارتكاب ما من شأنه إلحاق اللوم والتقريع به ، سواء كان حياء من الله عزوجل إذ يكون امتناعه خوفاً من لحـوق التقريع الإلهي به.. أم حيـاء من الناس إذ يكون امتناعه خوفاً من لحوق اللوم والتأنيب من قبل الناس بشأنه .. أم حيـاء من نفسه مراعاةً لشرف طباعه وكريم فطرته وشريف منزلته عند خالقه . هذه القوة الداخليـة كفيلة في كثير من المواقع أن تضمن تنفيذ التشريعات الإلهية ـ بل والأرضية ـ ومنع الناس من الإقدام على الإجرام والتجاوز على القوانين ، وفي ذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام (فلولاه لم يُقر ضيف ، ولم يوفَ بالعداة ، ولم تُقضَ الحوائج ، ولم يُـتحرّ الجميل ، ولم يتنكب القبيح في شئ من الأشياء . حتى أن كثيراً من الأمـور المفترضة أيضاً إنما يفعل للحياء ، فإن  من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه ، ولم يصل ذا رحم ، ولم يؤد أمانة ، ولم يعف عن فاحشة ) 
، وأما إذا فقد أفراد المجتمع هذه الصفة الثمينة فإن الضياع والفساد هما المصير المحتوم ، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (إذا لم تستح فافعل ما شئت) 
 وعنه ( إن المعصية إذا عمل بها العبد سراً لم تضر إلا عاملها ، وإذا عمل بها علانية ولم يُعيَّر عليه أضرَّت بالعامة ) 
 . 

  وأما العفـة فهي الصبر والامتناع عن الوقوع في الحرام عند ظهور الشهوة وقد روي عن الإمام محمد البـاقر عليه السلام أنه قال ( ما عُبد الله بشئ أفضل من عفة بطن وفَـرج ) 
 حيث تتضح القيمة العملية للعفة حين تحفظ صاحبها من الانجراف وراء شهواته المحرمة وتسويلات الشيطان ، وتدعوه إلى الاتزان في الاستجابة لميوله الغريزية ، وتفرض عليه حالة من الرقابة الذاتية على منابع التحريك الشهوي ، فالعفة ـ بعبارة أخرى ـ تمثل السـد المحكم الذي يمنع الإنسان من الانزلاق في مهاوي الرذيلة . 

   ولابد من الإشارة هنا إلى الارتباط الوثيق بين العفة والحياء إذ أن ( سبب العفة الحياء ) كما في الحديث المروي عن الإمـام علي عليه السلام 
 . فإذا ما اجتمعا في المرأة كانا كفيلين بدعوتها نحو الالتزام بالستر الشرعي المتكامل ، ومنعها من التجاوز على هذا التشريـع السمـاوي . وستشعـر ـ فيما لو خالفت ـ بالغَبن والضعف والوقوع في أسر الشهوة والانقياد لألاعيب الشياطين ، وستتألم روحها بنداءات التقريع واللوم وعذاب الضمير والإحساس بمهانة النفس وضِعَتها .

المرأة ... لم تُدرك معنى الستر الشرعي  بصورته الحقيقية ، فشنَّت في بعض المواقع حرباً شعـواء ضد هذا التشريع الذي ما جاء إلا لمصلحتها ..

   ولعل الذي يثير المشاعر ضد مسألة الستر الشرعي عند الكثير من النساء هو ما رسخ في الأذهان من صورة سلبية للحجاب الذي كان سائداً في الأمم السابقة ، وفي بعض العصور الإسلامية المتأخـرة كردة فعل على الأوضاع العامة المنحرفة ، أو نتيجة الفهم الخاطئ للنصوص الإسلامية في هذا المجال . ففي ذلك التصور نجد الحجاب يعني حجب المرأة عن الحياة العامة ، وفرض نوع من الحصار الفكري والعملي عليها حتى تتحول إلى وجـود لا حول له ولا قوة ، سليب الإرادة ، وضيـع المنزلة ، متجرد عن معاني الإنسانية، أشبه شئ بالسلعة التي تباع وتشترى ليستمتع بها الرجال أو يحققوا من خلالها أغراضهم المادية . وقد تناولنا في فصلٍ سابق نماذج من أوضاع المرأة في الملل المختلفة ، وكيف عانت ـ وما زالت تعاني ـ الأمرّين على يد القوانين الوضعية المتخبِّـطة في فهمها لحقيقة المرأة .. واحتياجاتها .. وأحاسيسها .. و ما يحقق لها سعادتها .

   وأما المفهوم الحقيقي للستر الشرعي فمختلف عما سبق ، إذ لا يهدف لحجب المرأة عن المساهمة في صنع الحياة ، ولا حبسها في دائرة المنزل ، ولا تحويلها إلى ما يعرف بـ ( الحريم ) ، بل هو تشريعٌ في طريق تحقيق الأمن الاجتماعي ، وحماية الفضيلـة ، وإكرام المرأة ، وصيانة عفتها من عبث العابثين .

   فمن جهة ، تطالعنـا النصوص الإسلامية بنداءات كثيرة تدعو الإنسان ـ الذكر والأنثى ـ إلى تحمل مسئولياته المرتبطة بالحياة ، بل نجد أحياناً التركيز على تحديد اسم الذكـر والأنثى كقوله تعالى { أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى } 
 و { من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون } 
  و { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظلمون نقيراً  }
 . الأمر الذي يؤكد بأن كل ما تصدق عليه صفة عمـل صالح ، فإن المـرأة معنية به كما الرجل معني به . نعم هناك بعض الأمور التي استثنيت منها المرأة تبعاً لطبيعة تركيبها الجسدي والعاطفي ، كالقتال في ساحة المعركة مثلاً ، إلا أن ذلك لا يعني أن القاعدة العامـة في الإسلام هي عزل المرأة وحجبها عن الحياة ، بل إن القاعدة العامة تتلخص في إعطـاء المرأة ساحة واسعة تستطيع أن تقوم فيها بمسئولياتها ، بما يمكـن لها أن تتحمله من مسئولية في نطاق ثقافتها وفي نطاق طاقتها الاجتماعية . 

   وإذا كنا نجد في النصوص الإسلامية ما يؤكد على دور المرأة في محيط المنزل بقيامها برعاية الزوج وتربية الأطفال وإدارة الحياة الزوجية ، فإنه لا يعني أن هذا هو الدور الوحيد المناط بها في الحيـاة .. كما أن التأكيد على الرجل بأن ينطلق في كسب الرزق وتأمين قوت عياله لا يعني بالتَّـبع أنه دوره الوحيد في الحياة ، بل المسئولية أكبر من ذلك .. فلو كانت المرأة تعرف أنها تستطيع أن تهدي جمهوراً من النساء ، فإنه يجب عليها أن تقوم بذلك في دائرة إمكاناتها الطبيعية والواقعية .
   ومن جهة أخرى فإن ما يطرحه الإسلام في خصوص الستر الشرعي موضوع متكامل ، لا يقتصر على المـرأة فحسب ، بل يشمل الرجل أيضاً ، ولا يختص باللباس فقط ، بل يشمـل التعامل القائم بين الرجل والمرأة ، ونلحظ ذلك في قوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعـون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهـن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } 
 .

   وقد أورد الفقهاء ـ أعلى الله مقامهم ـ توضيحاً للمفاهيم الواردة في الآية السابقة وفي نصوص شرعية أخرى ، ومفادها :

( يجب على المرأة أن تستر جسدها وشعرها من الرجل الأجنبـي ، و اختلف الفقهاء في وجوب ستر الوجه والكفين ، فمنهم من أوجب ذلك ، ومنهم من يرى جواز إبدائهما .

(لا يجوز للرجل أن ينظر إلى غير الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها .

(لا يجـوز للمرأة أن تنظر إلى بدن الرجل الأجنبي ، إلا المقدار المتعارف من عدم الالتزام بستره من قبل الرَّجل كالرأس واليدين والقدمين ونحوها .

( يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية ـ حتى الوجه والكفين ـ بتلذذ شهوي ورغبة جنسية .

( يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي ـ حتى المواضع المستثناة سابقاً ـ بتلذذ شهوي ورغبة جنسية .

( يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها وشعـرها ورقبتها وكفيها وساقيها ونحو ذلك من محاسنها ، وفق شروط معينة .

( يجـوز للرجـل أن ينظـر إلى جسد محارمه ـ باستثناء العورة ـ من دون تلذذ ولا رغبة جنسية .

( يجوز للمرأة أن تنظر إلى جسد محارمها ـ ما عدا العورة ـ من دون تلذذ أو رغبة جنسية.

(لا يجـوز للرجل أن يمس بدن المرأة الأجنبية أو شعرها بالمصافحة أو غيرها ، مع التلذذ أو الرغبة الجنسية أو بدونهما .

(لا يجـوز للمرأة أن تمس بدن الرجل الأجنبي أو شعره ، بالمصافحة أو غيرها ، مع التلذذ أو الرغبة الجنسية أو بدونهما .

( يستثنى من حرمة النظـر واللمس ووجوب الستر في الموارد السابقة ما لو كان من باب الاضطرار ، كما إذا توقف علاج أو إنقاذ المرأة الأجنبية من الغرق أو الحريق على النظر إليها أو لمسها ، فإنه جائز حينئذ .

( يجوز سماع صوت المرأة الأجنبية مع عدم التلذذ الجنسي ولا الرغبـة الجنسية ، ويجوز لها أن  تُسمع صوتها للرجل الأجنبي إلا مع الخوف من الوقوع في الحرام ، ولكن لا يجوز لها أن ترقِّق صوتها وتتحدث بطريقة بحيث تُغري الرجل وتهيِّجه .

(لا يجوز للرجـل أن يختلي بامـرأة أجنبيـة فيموضع  لا يتيسر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أن 

الاختلاء يؤدي إلى فساد .

( يستحب للمرأة أن تحافظ على جمالها وأناقتها وأنوثتها لزوجها ، فإن الزينة والتجمل يمثلان عاملاً مهماً في سعادة الحياة الزوجية .

( يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال ، كما يحـرم على الرجال التشبه بالنساء .

( يحرم على المرأة أن تتطيب وتخرج من بيتها، أي أن يفوح منها العطر فيشمه الرجل الأجنبي حين مرورها عليه أو مخالطتها له .

   ومن خلال ما سبق يتبين أن مسألة الستر الشرعي والعلاقات بين الجنسين ليست مسئولية المرأة فحسب ، ولا تقع على عاتقها هي فقط ، بل هي مسئولية مشتركة ، تميزت به المرأة بستر جسدها وشعرها ، الأمر الذي يؤكد على أن القضية هي قضية ضمان لسلامة العلاقة القائمة بين الجنسين ، وإشاعة العفة وحفظ الكرامة بين الناس ، ولا يهدف إلى فرض حجر على المرأة عن أداء رسالتها في الحياة .

   وقد تتساءل المرأة في أعماقها : لماذا وجِّه هذا الإلزام بحقي دون الرجل ؟ 

   وهذا تساؤل في محلِّه ، والإجابة عليه تتضح بقليل من التأمل … فالخصوصية الجسمية والعاطفية لدى المـرأة ، علاوة على العوامل الثقافية والتربوية ، جعلت منها عنواناً للإثارة والإغراء طوال التاريخ ، وفي المجتمعات الإنسانية كلها ؛ أما جسدياً وعاطفياً فالأمر واضح ، وأما ثقافياً وتربوياً فلأنها تتربى على إيلاء مظهرها وجسدها عناية خاصة بوصفهما أساساً لقيمتها في المستقبل ، وهو أمر يظهر في اهتمامها بالزينة ومتعلقاتها منذ الصغر في كل المجتمعات . وهذه الأمور حولتها إلى عنصر إثارة في الذهن إلى جانب كونها عنصر إثارة في الواقع ، في حين لم يتحول الرجل من عنصر إثارة في الواقع إلى عنصر إثارة في الذهن ، مما لم يستلزم منه أن يتستر بلباس معين  … نعم ، لو خرجت المسألة عن الإطار الطبيعي بحيث صار ظهور الرجل بكيفية معينة عاملَ ضغطٍ يؤدي إلى الانحراف في صورة علاقة محرمة بين الرجل والمرأة ، أو في صورة شذوذ جنسي بين رجلين ، فإن ذلك يستتبع بعض المسائل الفقهية الخاصة وفقاً للحالة ، كحرمة نظر الرجل إلى الرجل ، وحرمة نظر الرجل إلى محـارمه فيما لو كانت النظرة عن شهوة جنسية في الحـالتين … إلا أن المسألة لا تخرج عن كونها حالات خارج الإطار الطبيعي‏ ، مما لا يحتاج الأمر معه إلى تعميم الحجاب على الرجل ، ومع ذلك كلـه فإن الإسلام يفرض على الرجل أن يخرج إلى المجتمع كإنسان لا كذَكر ، لأن مسألة الذكورة والأنوثة هي مسألة خاصة حدودها دائرة الحياة الزوجية . 

   وهناك نقطة أخرى مهمة وهي أن نتيقن بأن التشريعات السماوية تابعة للمصالح والمفاسد دائماً ، وأنها لا تخرج عن دائرة العلم الإلهي بحقائق الأمـور ، ولزوم وجود الحكمة فيها وإن غابت عنا أحياناً ، علاوة على ضرورة إرجاع الأمور إلى الله سبحانه ـ من دون تعطيلٍ للعقول ـ ، مما يستتبع التسليم لأوامره عزوجل باطمئنان نفسٍ وطيب خاطر ورضا تام ، وكمثال على ذلك فإننا لو نظرنا إلى مسألة الإرث ، وإعطاء المرأة نصف ما يُعطى للرجل لوجدنا أنها لا تخلو من إشكال عند البعض ، إلا أن حقيقة المسألة ترتبط بالمصلحة العامة ، وتهدف إلى إيجـاد التوازن الاجتماعي ، وتنظر إلى الوضع الطبيعي القائم في المجتمعات البشرية ، يقول الله تعالى { ولا تتمنوا ما فضَّـل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شئ عليماً } 
 ، فعندما يفضِّل الله الرجل على المرأة في نصيب الإرث ، نجده من جانب آخر يفضِّـل المرأة على الرجل بوضع النفقة عنها ، إن الله كان بكل شئ عليماً .

   وهكذا تعاملت المؤمنات من الصدر الإسلامي الأول مع الأمر الإلهي الصادر بشأن الستر الشرعي عند نزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فعن السيدة أم سلمة رضي الله عنها  أنها قال ( لما نزلت الآية " يدنين عليهن من جلابيبهن " خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود كن يلبسنها ) 
 ، وهذا الخبر يوضح التزامهن بالستر الشرعي من حيث " السكينة " مما يعكس طريقة تعاملهن مع الرجل الأحنبي ، و " الأكسية السود " والتي تعكس نوعية الثوب الذي كن يرتدينه ويرون فيه الوجه الأمثل للباس الشرعي المتوافق مع الآية الكريمة . 

   وهذا خبر آخر يؤكد التفاعل الإيجابي من قبل المسلمات على عهد النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الستر الشرعي فعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال (  كنت قاعداً في البقيع مع رسول الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم دجن 
 ومطر إذ مرت امرأة على حمار فهوت يد الحمار في وهدة 
 فسقطت المرأة ، فأعـرض النبي بوجهه ؛  قالـوا : يا رسول الله إنها متسرولة . قال : اللهم اغفر للمتسرولات " ثلاثاً " . يا أيها الناس اتخذوا السراويـلات  فإنها من أستـر ثيابكم وحصِّنوا بهـا نساءكم إذا خرجن ) 
 . والظاهر أن المقصود بالسروال هنا هو الطويل منه والذي يستر الساقين إلى القدمين ، وبه يتحقق مزيد من الستر بالنسبة إلى المرأة ، خاصة إذا تعرضت لظـروف غير عادية كما حصل للمرأة المذكورة في الخبر السابق . 

المرأة ...  ليست مجرد جوهرة رائعة عديمة الإحساس … ولا هي مجرد موجود هامشي في الحياة خُلق من أجل أن يتمتع به الآخرون ، ويحققون من خلاله مآربهم … بل هي موجود مكرَّم من قبل الله عز و جل … كرَّمها أكثر مما كرَّم الرجل ، إذ جعل عندها القابلية لتلقِّي الخطاب الإلهي قبل أن يستحق الرجل ذلك بسنوات ، إذ تبلغ الفتاة سن التكليف بإتمامها تسع سنوات ، بينما قد لا يبلغه الفتى إلا في الخامسة عشرة .. وعليها أن تدرك ألاعيب وحيـل البعض ممن يحاولون خداعها من خلال إثارة بعض العناوين الحساسة التي تثير مشاعرها ضد ما هو في صالحها ـ في واقع الأمر ـ مما اختاره الله سبحانه لها .

   فقد رفع البعض شعـار : ( تحرير المرأة من كل قيد ) .. ( الحجاب يعطِّل طاقات المرأة عن النمو الاجتماعي ) .. ( الحجاب يشلّ المرأة عن النهـوض بأعباء العمـل في الحيـاة العامة ) ..  ( الإسلاميون يهدفون إلى تحكيم  التخلف من خلال إلزام نصف المجتمع بارتداء الحجاب ) .. ( لم ينجح الغربيون في التقدم والرقي إلا من خلال نبذ هذه الأغلال ) … ( حجاب القلب أهم من حجاب الجسد ) .. وغيرها من الشعارات التي تُظهر الشفقة على حال المرأة ، والحميَّة في الدفاع عن حقوقها ، بينما تستبطن في واقعها محاربة الدين ، وإيقاع المرأة في شباك شهوات الرجل الجنسية ، وتفريغها من محتواها الإنساني .

   فنظرياً لا يوجد ما يدل على التعارض بين الالتزام بالستر الشرعي ـ بالصورة التي بيَّـناها مسبقاً ـ وبين الحرية في التعبير وإبداء الرأي ، وحرية التملك ، وحرية اختيار الزوج المناسب ، واكتساب العلوم النافعة وما إلى ذلك … وها هو الرجل يستر جميع جسده بالثياب وحتى الرأس في بعض البلدان ، فهل أثَّر ذلك على شئ من عمله ونموه الاجتماعي والثقافي ؟! وهل أن ذلك الغطاء الإضافي الذي تستر به المرأة رأسها وشعرها سيعيقها عن أداء دورها في تلك الميادين ؟! ليس هناك أية علاقة بين التخلف والستر الشرعي ، بل نستطيع القول بأن الإنسان إذا عاش الجـو الغرائزي المحموم ، فإنه سيستهلك الكثير من طاقاته في الأمور التي لا تنمي العقل ، ولا تشيع في داخله العاطفة والحس الإنساني الرفيع ، بل يصبح همُّـه هماً استهلاكياً خالصاً ، وإذا فكر وأبدع فإنه لا يتجاوز عالم الاستهلاك .

   أما عملياً ، فإننا إذا استنطقنا التاريخ الإسلامي فسنجد المرأة الملتزمة بالستر الشرعي تقوم بأداء دورها في المجتمع المسلم بفاعلية كبيرة دون أن يشكل ذلك الالتـزام عائقاً بالنسبة لها ، فها هي سيـدة نساء العالمين فاطمة عليها السلام  تقوم بدورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان حقائق الأمور والحديث عن مقام أبيها والدفاع عن مقام زوجها وذلك بعد وفاة النبي الأكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم  إذ وقفت في المسجد النبوي الشريف لتخطب في جموع المسلمين مع المراعاة الكاملة للستر الشرعي، يقول الراوي ( لاثت 
خمارها على رأسها واشتملت جلبابها ، وأقبلت في لمَّـة 
 من حفدتها 
 ونساء قومها تطأ ذيولها 
 .. فضُرب بينها وبينهم ريطة بيضاء ..) 
 . كما نجد المرأة المسلمة تشارك في الدفـاع عن الإسلام حيث تخرج مع المحاربين إلى ساحات المعارك لتؤدي دورها في إسعاف الجرحى وتضميد جراحهم، بل ونجدها تستل سيف القتال والدفاع عن مقدساتها متى ما لزم الأمر . 

   وما منع الستر الشرعي نساءَ أهل البيت ونساء أصحابهم من الخروج مع الإمام الحسين عليه السلام لأداء دورهن في الثورة الحسينية ، إذ أنيط بهن القيام بتبليغ وقائع الثـورة وأهدافها باعتبارهن شاهد عيان لتلك الأحداث الداميـة . وينقل لنا رواة أحداث معركة الطـف هذا المشهد المؤثر حين يتقدم عبدالله الكلبي للقتـال ( فأخذت أم وهب امرأته عموداً ثم أقبلت نحو زوجها تقـول له : فداك أبي وأمي ، قاتِل دون الطيبين ذرية محمد ، فأقبـل إليها يردها نحو النساء ، فأخذت تجاذب ثوبه ، ثم قالت : إني لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها حسين فقال : جزيتم من أهل بيت خيراً ، ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهن فإنه ليس على النساء قتال فانصرفت إليهن ) 
 . 

   وقامت السيدة زينب عليها السلام بدور بطولي في مسيرة الثورة الحسينية دون أن يشكل سترها الشرعي مانعـاً ، ولها مواقف متعددة في خضم هذه الأحداث ، ومنها ما رواه حذام الأسدي حول ما جرى في الكوفة بعد انتهاء المعركة ( فأومأت زينب بنت علي بن أبي طالب إلى الناس بالسكوت. قال حذام الأسدي : لم أر والله خفرة 
 قط أنطق منها ، كأنها تنطق وتفرغ على لسان أمير المؤمنين علي ، وقد أشارت إلى الناس بأن أنصتوا ، فارتدت الأنفاس وسكتت الأجراس ، ثم قالت بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله : أما بعد يا أهـل الكوفة .. ) 
 . 

   أما في عالمنا اليوم فإننا نشاهد المرأة الملتزمة بالستر الشرعي تخوض ميادين الحياة المختلفة ، دون أن يؤثر التـزامها بالشرع على نموها وعطائها الاجتماعي والعلمي والثقافي . 

   أما التقدم التقني الموجود في الغرب فلا علاقة له بتحرر المرأة من الالتزام الديني أو الأخلاقي ورفض الستر الشرعي ، لأن مسألة التطور هي من المسائل التي تحدثها تحولات فكرية في فهم الكون والحياة وأسرار الطبيعة ومحاولة صياغة الواقع على شاكلتـها ، وإيجاد الفرص للناس المختصين أو الذين يملكون الخبرة في هذه المجالات بالتحديد ، وهذا لا علاقة له بأن تلتزم المرأة بالستر الشرعي أو أن تهمله ؛ والتاريخ يشهد على أن تطور المسلمين التقني رافقه الالتزام بالستر الشرعي من قبل المـرأة ، مما يؤكد ما ذكرناه . أما واقع التخلف الذي يعيشه الواقع العربي والإسلامي ، فيرتبط بالجمود  العلمي من جهة ، وبالأوضاع السياسية التي فرضت حالة التخلف عليه وأربكت المنطقة كلها بالحروب والمنازعات القومية والجغرافية من جهة أخرى ، علاوة على عوامل أخرى لا علاقة لها أصلاً بالستر الشرعي .

   وأما ادعاء أن حجاب القلب أهم من حجاب الجسد ، فليس إلا حيلة قديمة يتمسك بها البعض للهروب من الالتزام بما فُرض عليهم ، فالتاريخ يحدثنا عن طائفة " المُـرجئة " التي ظهرت في الثلث الثاني من القرن الهجري الأول ، والتي ذهب أتباعها إلى القول بأن المقياس لصلاح الإنسان وفساده هو ما في قلبه ، وأن لا أهمية لأعمال الإنسان مهما كانت قبيحة ومخالفة للشرع ، وأن الإيمان وحده يكفي لنجاة الإنسان وإن قتل النفس البريئة وشرب الخمـر وزنا وسرق وارتكب ما شاء من الفواحش ولم يتب !! هذا المتبنى الذي ظهر من أجل التبرير لما صدر عن بعض الحكام والولاة والأعيان من الفساد في الأرض وإيقاع المجازر في حق الأبرياء وغصب حقوق الناس والتلاعب بأموال المسلمين وما إلى ذلك ، وبهدف التخلص من الالتـزامات والفروض الشرعية … ها هو يعود بثوب جديد لتبرير عصيان الأمر الإلهي في مسألة الستر الشرعي للمرأة ، وإضفاء نوع من الشرعية على هذه المخالفة الصريحة للتشريع السماوي . نعم لا يمكننا إنكار أهمية حجاب القلب والالتزام بالجانب المعنوي والأخلاق الباطنيـة كعفَّـة القلب مثلاً ، إلا أن الاقتصار عليه غير صحيـح ، وتحقُّـق الحياء والعفة الكاملة والحفاظ على نظم المجتمع كما يريد الله عزوجل لا يتم إلا من خلال الالتـزام بحجاب القلب والجسد معاً ، و ترك حجاب الجسد يهدد حجاب القلب باعتبار أنه يهيئ الأجواء لاهتزاز حجاب القلب ويضعفه ، وبالتالي لانحرافه وسقوطه، كما أن ترك حجاب القلب يهدد حجاب الجسد و يؤدي إلى انحرافه و سقوطه  .

المرأة ... في حديثها سحر .. وفي نظرتها سحر .. وفي ابتسامتها سحر .. وفي مظهرها سحر .. وفي حركتها سحر .. وهي بطبيعتها تنزع إلى التزين والتجمل .. فعليها أن تحذر من استخدام سحرها في طريق لا يعود إليها إلا بالندم ..

   ذكرنا مسبقـاً أن مفهوم الستر الشرعي مفهـوم 

متكامل يشمل اللباس الذي ترتديه المرأة أمام الرجل الأجنبي ، علاوة على طريقة التعامل السليمة معه بما لا يحوِّل جو اللقاء إلى مفسدة . إلا أنه من الملاحظ أن هذا المفهوم تعرَّض للتمييع والتحوير عند البعض ـ وقد قامت بعض دور الأزياء الغربية بدور مهـم في هذا المجال ـ بحيث اقتصر الحجاب والستر الشرعي على قطعة من القماش توضـع على الشعر فتستر جزء منه ـ وقد لا تستر لشفافيتها ـ مما يُلزمـنا بتناول هذا الموضوع ومحاولة تقديم المزيد من الإيضاح والتأكيد على المفهوم الحقيقي والمتكامل للستر الشرعي والذي يشمل :

( ستر الرأس والعنق والشعر ما عدا الوجه بالمقدار الذي يُغسل في الوضوء ، أي بمقدار المنطقة المحصورة بين الإبهام والوسطى ، مع إدخال بعضٍ منه تحت الساتر من أجل التأكد من ستر كل المنطقة المطلوبة . كما يجب ستر أسفل الذقن ، والتأكد من ستر كل شعر الرأس ومراعاة صفة الساتر بحيث لا يكون مبهرجاً بحيث يلفت إليه الأنظـار ، ولا شفافاً يكشف ما تحته . وأما ما تقوم به البعض من النساء المحجبات ـ وفق المفهـوم الخاطئ للحجاب ـ من إظهار مقدَّم الشعر وارتداء ( الإشاربات ) القصيرة والمخرَّمة والشفافة والملونة بألوان فاقعة فهو خارج عن حقيقة الستر الشرعي ، وليس من الحجاب في شئ ، بل قد يتحول بحد ذاته إلى نوع من الزينة المحرمة .

( الامتناع عن وضع مساحيق الزينة على الوجه وإن كانت بسيطة كقليل من أحمر الشفاه وشئ من ظلال العيون ، ولو بدعوى أن المرأة تبدو من دونه شاحبة كالمريضة .

( ستر الجسد كاملاً بثياب لا تشفّ عن البشرة ، ولا تكون ضيقة تخصّر الجسم وتكشف عن مواضع الفتنة والإغراء ، ولا ملونة بحيث تجذب إليها الأنظار ، بل يفضَّل للمرأة أن تلتزم بنوع من الساتر كالعباءة فوق الثياب التي ترتديها … والمرأة إنما تخدع نفسها إذ تعتبر أنها ملتزمة بالحجاب بينما تقوم في الوقـت نفسه بإبراز محاسن جسدها ومفاتنه من خلال ما ترتديه من ثياب تماشياً مع (الموضة) وانسياقاً خلف آخر التقاليع في عالم الأزياء ، وإن كانت لا تتوافق مع الستر الشرعي .

( الاهتمام بالأكمام بحيث لا تظهر منها اليدين عند تحريكهما أو مدّهما .

( ستر القدمين بالجورب السميك وشبهه بحيث لا تظهر البشرة من خلاله .

( عدم الخروج متعطِّـرة ليشـم عطـرها الرجل 

الأجنبي ، وفي الحديث النبوي ( أيّمـا امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تُلعن حتى ترجع إلى بيتها ، متى رجعت ) 
 .

( الالتفات إلى أسلـوب الحديث مع الرجل الأجنبي ، فترقيق الصوت يثيره وقد يفهم أنها دعوة منها لمراودتها عن نفسها ، وهو ما نبهتنا إليه الآية المباركة { فلا تخضعـن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً } 
 .

( الانتباه إلى طريقة المشي ، فإن التمايل في المشي والحركات المثيرة والمغرية تحرِّك النفوس وتشد الأنظار وتهيج الشهوة ، والله سبحانه و تعالى يقول { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن }  
 .

( تجنب الاختلاط المحرَّم ، فالاختلاط وإن كان بحد ذاته ليس محرماً ، إلا أن بعضاً من صوره يدخل في دائرة الحرام ، كاختلاء المرأة بالرجل في مكان لا يدخل عليهما فيه أحد إذ يمنح الرجل والمرأة الحرية في ممارسة أي محرم .. وكذلك اختلاط الرجال بالنساء في أجواء الحفلات والنوادي الترفيهية والرياضية وما شابه ، وعدم التستر من (العريس) ومن يصاحبه عند دخولهم صالة النساء في الأعراس .. بل حتى بعض الأجواء العائلية عند اختلاط غير المحارم ببعضهم البعض قد تشوبها شائبة الحرمة ، نتيجة عدم الالتزام باللباس الشرعي أو الظهور بكامل الزينة أو عدم مراعاة التحفظات الشرعية في طريقة الحديث مع بعض الأقارب كابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة أو أمام أخي الزوج ومن شاكل ، فإن كل الأجواء السابقة تقود ـ عادةً ـ إلى الانحراف أو تهيئ له .

( غضُّ البصـر عما حرَّم الله عزوجل ، فالنظرة المحرمة هي الخطوة الأولى التي من خلالها قد يسلك الفرد طريق الفاحشة وكما قيل : نظرة فابتسامة فسـلام فكلام فموعد فختام .. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  في النهي عن النظرة المحرمة وبيان تبعاتها ( .. واشتد غضب الله عزوجل على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير محرَم منها  ، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته ) 
 ، وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال ( النظر سهم من سهام إبليس مسموم ، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة ) 
 .
المرأة ... إذا أمعنت النظر فيما يمكن أن يترتب على تركها للستر الشرعي ، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي ، فإنها من دون ترديد سوف تعيد حساباتها في هذا الشأن .. فهي بفطنتها ستدرك أن طريق هذه المعصية الكبيرة ليس إلا الهاوية .

   من خلال مراجعة نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة يتضح لنا أن ارتكاب المعصية ـ بشكل عام ـ له آثار سلبية كثيرة تتجاوز مجرد تسجيل الذنوب في كتاب الأعمال ، ومتى ما تاب الفرد مُسحـت تلك الذنـوب من الكتاب وكأن شيئاً لم يكن ؛ فالمسألة أعمق وأخطر من ذلك بكثير إذ قد تصل في بعض الأحيان إلى :

( الخروج عن الدين والموت على غير الإسلام والتكذيب بآيات الله قال تعالى { ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذَّبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون } 
 .

( الوصـول إلى حالة من اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى مما يسد معه باب العودة والرجاء أمام الإنسان قال سبحانه { ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون } 
 . 

( صيرورة القلب ـ وهو مركز الهداية ـ في حالة لا يقبل معها النصيحة ولا يتأثر بالموعظة ولا يخشـع عند ذكر الموت ومخاوف القبر والآخرة قال تعالى { كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون } 
 وقال عز اسمه { فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين } 
 .

( سلب التوفيق للعبادة ورد الدعاء و عدم تقبل الأعمـال فعن الإمام محمد الباقرعليه السلام أنه قال ( إن العبـد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطئ فيذنب العبد ذنباً فيقول الله تبارك وتعالى للملك : لا تقضِ حاجته واحرمه إياها ، فإنه تعرَّض لسخطي واستوجب الحرمان مني ) 
. وعن الإمام جعفر الصادقعليه السلام أنه قال ( إن الرجل يذنب الذنب فيُحرم صلاة الليل. وإن العمل السيئ أسرع في صاحبـه من السكـين في اللحم )  
 . 

( الموت المفاجئ والسريع فعن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال ( من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال ) 
 .

( ظهـور الأمراض والأوبئة التي لم يعهدها الناس ، فعن النبي الأكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ) 
 .

( الحرمان من الرزق والتضييق في العيش ، فعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال ( إن العبد ليذنب الذنب فيُزوى عنه الرزق ) 
 .

   وهكذا نجد أن ارتكاب المعاصي له من الآثار السلبية الشئ الكثير على المستوى العقيدي والعبادي والروحي والصحي والاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي وغير ذلك مما يتجاوز العقاب الأخروي ، فإنْ فرضنا أن عبداً تاب وندم على ما فعل وأزيلت الذنوب من كتاب أعماله ، فإن الآثار الأخرى المترتبة على ارتكاب تلك المعاصي قد لا تزول بل تبقى سارية ومؤثرة بما يهدد حياة الفرد والمجتمع بالخطر . 

   وعدم الالتزام بالستر الشرعي من هذا القبيل ، وهذه مجموعة منها :

( المفسدة العقيدية والعبادية : روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال ( … وأيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تُقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغُسلها من جنابتها ) 
. وقد تصل المرأة ـ عندما تُقبل على السفور ولا تبالي بشأن الحجاب ـ إلى درجة إنكار أصل وجوبه في الشرع مع علمها المسبق بوجوبه ، والإعجاب والاغترار بفعلها القبيح وخروجها عن طاعة الجبار جلَّت قدرته ، قال تعالى { قل هل ننبؤكم بالأخسرين أعمالاً * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً * أولئك الذين كفروا بآيات ربهـم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً } 
 ، ومنها قوله تعالى { من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون } 
 . والحقيقة الغائبة عن أذهان الكثيرين هي عظم الخطر المحدق بهم وهم يعيشون حالة الإصرار على المعصية وإنكار بعض ضروريات الدين كأصل وجوب الصلاة والخمس والحج و كلزوم الستر الشرعي على المرأة مع العلم المسبق بوجوبها ، تلك الحقيقة التي يلخصها قوله تعالى { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } 
 ، و في تفسيرها يقول العلامة الطباطبائي قدس سره ( الكفر في الأصل هو الستر ، فتحقق مفهومه يتوقف على أمر ثابت يقع عليه الستر ، كما أن الحجاب لا يكون حجاباً إلا إذا كـان هناك محجوب ، فالكفر يستدعي مكفوراً به ثابتاً كالكفر بنعمة الله والكفر بآيات الله والكفر بالله ورسوله واليوم الآخر . فالكفر بالإيمان يقتضي وجود إيمان ثابت ، وليس المراد به المعنى المصدري من الإيمان بل معنى اسم المصدر وهو الأثر الحاصل والصفة الثابتة في قلب المؤمن ، أعني الاعتقادات الحقة التي هي منشأ الأعمال الصالحة ، فيؤول معنى الكفر بالإيمان إلى ترك العمـل بما يعلم أنه حق كتولي المشركين والاختلاط بهم والشركة في أعمالهم مع العلم بحقيقة الإسلام وترك الأركان الدينية من الصلاة والزكاة والصـوم والحج مع العلم بثبوتها أركاناً للدين ، فهذا هو المراد من الكفر بالإيمان . لكن ههنا نكتة ، وهي أن الكفـر لما كان ستراً ، وستر الأمور الثابتـة لا يصدق بحسب ما يسبق إلى الذهن إلا مع المداومة و المزاولة ، فالكفر بالإيمان إنما يصدق إذا ترك الإنسان العمل بما يقتضيه إيمانه، ويتعلق به علمه ودام عليه ، وأما إذا ستر مرة أو مرتين من غير أن يدوم عليه فلا يصدق عليه الكفر، وإنما هو فسق أتى به . ومن هنا يظهر أن المراد بقوله { ومن يكفر بالإيمان } هو المـداومة والاستمرار عليه وإن كان عبَّر بالفعل دون الوصف ، فتارك الإتباع لما حقَّ عنده من الحق وثبت عنده من أركان الدين كافر بالإيمان حابط العمل كما قال تعالى {فقد حبط عمله} ) 
. ومما يؤكد ما ذكره العلامة ما جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال ( أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه. قال { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } وقال عليه السلام: الذي يكفر بالإيمان : الذي لا يعمل بما أمر الله به ولا يرضى به ) 
 .

( المفسدة الاجتماعية : وقد تحدثنا سلفاً عن السفور والتبرج وكيف أنهما يعملان على إثارة الأجواء سلباً ، والتشجيع على الوقوع في المزيد من المعاصي الخطيرة كالزنا والخيانات الزوجية والاغتصاب وهي من شأنها إذا تفشت أن تهدم أركان المجتمع ، وتؤدي به إلى الخراب التام ، وقد روي عن الإمام علي الرضا عليه السلام أنه قال ( حُرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وغيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمـل ، وكذلك ما أشبه الشعور .. ) 
 ، وما أكثر الحالات التي ترد إلى المحاكم حيث نجد فيها الأخ أو ابن العم أو الصديق قد خان أخاه أو ابن عمه أو صديقه في زوجته بسبب عدم مراعاة الستر الشرعي بين الزوجة وبينهم ، ويستتبع في كثير من الأحيان جرائم أخرى كالقتل رغبةً في الانتقام وغسل العار .

( المفسدة الروحية : عندما يذنب الإنسان فإن روحه تتلوث بدرن المعصية ، كما يتلوث البدن بالأوسـاخ المادية ، وهو ما يعبر عنه في الأحاديث الشريفة بالكدورة والنقط السوداء التي تغطي القلب عند ارتكاب المعصية ، مما يعني بالتدريج إصابـة مركز الهداية في الإنسان بالمرض المعنوي العضال ، فيصبح مهدداً بالضلالة والإعراض عن قول الحق والقرآن والدعاء وكل طرق الهداية ، ومن الصعب لاحقاً إصلاح ما تم إفساده وإرجاعه إلى حالته الأولى .. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن بعض الدراسات الميدانية تشير إلى بعض العقد والأمراض النفسية التي تصيب الفتيات جراء عدم التزامهن بالحجاب وانجـرارهن خلف عالم الأزياء ، فقد جاء في إحدى الدراسات التي بنت استنتاجها على السلوك الاجتماعي لمجموعة كبيرة من طلاب و طالبات المراحل الدراسية المختلفة في الولايات المتحدة (أن الفتيات الصغـيرات اللاتي تجـاوزن الـ 12 عاماً ، أكثر عرضة للكآبة من أقرانهن الذكور ، وذلك بسبب انشغالهن الدائم بالتفكير في مظهرهن الخارجي ، وأن هذا الشعور يزداد لدى الإناث في فترة المراهقة ويستمر حتى بلوغ مرحلة الشباب ، بينما يكون الشعور بالكآبة متساوياً عند الذكور والإناث قبل البلوغ ) 
 .

( اللعنة الإلهية : فإن عدم الالتزام بالستر الشرعي الكـامل يجلب اللعنة على المرأة ويبعدها عن رحمة الله ورضوانه وقد روي عن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( أيما امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تُلعن حتى ترجع إلى بيتها ، متى رجعت ) 
 .

( المفسدة الأخروية : هناك فرق بين العلم بالشئ وبين الإيمان والعمل به ، وجزء من مشكلة الإنسان المسلـم هي إدراكه لكثير من الأمور دون أن يسعى لتحويلها إلى واقعٍ معاش ، فالعالم الآخِر ومسألة الحساب والثواب و العقاب من القضايا التي يطَّلع عليها كل مسلم منذ صغره ، ويعدها جزء من عقيدته ، إلا أن واقعه المعاش لا ينم عن أن هذا الإنسان يعتقد حقيقةً بوجود ذلك العالَم وبحتمية العقاب عند الإصرار على المعصية أو إنكار ضروري من ضروريات الدين مع عدم الإقبال على التوبة السريعة والصادقة . وهكذا نجد كل تلك المعاصي تُرتكب في مجتمعاتنا دون وجود رادع ذاتي أو خارجي يكون بحجم تلك المخالفات . 

   والحديث التالي ـ وقد أخذنا المقدار المطلوب منه ـ يعد من الأحاديث المشهورة بين الناس ، والمنتشـرة في الكتب المختلفة ، إلا أن الأثر العملي له شبه مفقود لدى الغالبية العظمى من المسلمين ، الأمـر الذي يؤكد ما ذكرناه في الأسطر السابقة من الفـرق بين العلم بالشئ وبين الإيمان والعمل به . فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال ( دخلت أنا وفاطمة على رسول الله       فوجدته يبكي بكاء شديداً، فقلت : فداك أبي وأمي يا رسـول الله ، ما الذي أبكاك ؟ فقال : يا علي ، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من نساء أمتي في عذاب شديد ، فأنكرت شأنهن، فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن : رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها ، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها ، ورأيت امرأة معلقة بثدييها ، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها وقد سُلـط عليها الحيات والعقارب ، ورأيت امرأة صماء ععمياء خرساء في تابوب من نار ويخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقطع من الجذام والبرص ، ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار ، ورأيت امرأة يقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار ..

   فقالت فاطمة  : حبيبي وقـرة عيني أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب ؟ 

  فقال : يا بنيتي ، أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطـي شعرها من الرجال ، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها ، وأما المعلقة بثدييها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها ، وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها ، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس ، وأما التي شدَّ يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء وقذرة الثياب وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف ، وكانت تستهين بالصلاة ، وأما العمياء الصماء الخرساء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها ، وأما التي كانت يقرض لحمها بالمقاريض، فإنها كانت تعرض 

نفسها على الرجال … ) 
 .

   وعلاوة على ما ذُكر من أصناف العذاب في الحديث السابق فإن الخلود في جهنم هو الجزاء الذي ينتظـر المرأة التي يكون وصف حالها كما في الخبر التالي ، فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ( يظهـر في آخر الزمان وعند اقتراب الساعة وهو شر الأزمنة نسوة كاشفات عاديات متبرجات ، من الدين خارجات ، في الفتن داخلات ، مائلات إلى الشهوات ، مسرعات إلى اللذات ، مستحلات المحرمات ، في جهنم خالدات)
. 

   فهل بمقدور أحدنا تحمل كل ذلك العذاب ، بل هل بمقـدور أحدنا تصور كل ذلك العذاب ؟ إنه أمر خارج تماماً عن طاقة الإنسان ، أي إنسان ؛ وهذا أميـر المؤمنين عليه السلام يقول في دعائه المشهور ( يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسيـر بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم بقـاؤه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبـك وانتقامك وسخطك ، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض ، ياسيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين ) 
 .

   ويبقى باب الأمـل والرجاء مفتوحاً أمام الراغبين في الدخول فيه ، إنه باب التوبة الذي لم يغلقه الله مذ فتحه  {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهـم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً } 
 على أن تكون توبة عاجلة جادة لا مجـرد لقلقة لسـان تُردد خلال الصلاة أو الدعـاء من دون توجه ورغبة صادقة { إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبـون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً * وليست التوبة للذين يعملون السيئـات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يمـوتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذاباً أليماً } 
، وأن تستوفي الشروط الإلهية والتي جمعت في قول أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال قائل " أستغفر الله " فقال ( ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار ؟ إن الاستغفار درجة العليين وهو اسـم واقع على ستة معان : أولها الندم على ما مضى. الثاني : العزم على ترك العود إليه أبداً . الثالث : أن تؤدي إلى المخلوقيـن حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه أملس ليس عليك تبعة . الرابع : أن تعمـد إلى كل فريضة عليك ضيَّعتها فتؤدي حقها . والخامس : أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تُلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد . والسادس أن تُذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر الله ) 
 .

   فعلى المـرأة أن تدرس الموضوع بدقة ، وتجعل القضية على مائدة البحث ، وتعيد حساب الربح والخسارة في هذه الصفقة … قليل من اللذة الدنيوية والمُتـع المؤقتة في قبال مجموعة كبيرة من الآثار السلبية، فهل تُقدم على إبرامها ؟ أم أنها تعقـد صفقة العمر مع ربها عزوجل  فيها من الخير الكثير بما يتجاوز الحسابات الدنيوية المادية { قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهـدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم } 
 .
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